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حــدَّث أحــد مــحـــررى جــريــدة الــچــون
تـــورك طــلـــعـت بك نـــاظـــر الـــداخــلـــيـــة فى
الإصلاحات الـتى تـنوى الحـكـومة إجـراءها
فى ولايـات الأنـاضـول Ē فـصـرَّح له الـنـاظر

Ėا يلى :
قال الصحافى :

ــ مـا هى الطـرق الـتى اتـخذتـهـا الحكـومة
Ġـنع أسـبـاب الـقـتل والــسـلب والـنـهب الـتى
كــثُــرت فى ولايــات الأنــاضــول إلى درجــة
حمـلت الناس على الاعتقـاد بعجز حكومة

الأستانة عن منعها ?
ــ قبل أن أُبيَّن لك الـطرق التى اتـخذناها
Ġــــنع هـــــذه الحــــوادث Ē أود أن أشــــرح لك
الأســـبــــاب فى حـــدوث هـــذا الاضـــطـــراب
والـقـلق فى ولايـات الأنـاضـول الـشـرقـيـة .

وهى تنحصر فى ما يأتى :
١ ــ عدم تنظـيم مصلحـة الضبط والربط
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القائمة بخدمة حفظ الأمن العام .
٢ ــ غـــصب زعـــمـــاء الأكـــراد الأراضى
الـتى تـركـهـا الأرمن Ē أو الـتى اعـتُـبـرت من
الأرض اĠُهملة . وطالب بها أصحابها بعد

رجوعهم إلى البلاد .
. ěوظفĠ٣ ــ سوء انتخاب ا

٤ ــ قلة عدد موظفى الأرمن .
ě٥ ــ ضعف الحـكومة فى مـعاقبـة المجرم
وتـغـاضـيهـا عـنهـم أحيـانـاً حتـى بعـد الـقبض

عليهم .
٦ ــ عدم معاقبة مُغتصبى الفتيات .

٧ ــ قبـول إسلام الـفتـيـات قبل الـعـشرين
من عمرهن واستياء الأهالى من ذلك .

٨ ــ  تحـــصــيل زعــمـــاء الأكــراد ضــرائب
جائرة من الأهالى بلا حق ولا قانون .

فــعـدم تـنـظــيم مـصـلــحـة الأمن Ē سـاعـد
عــلى انـتـشـار الـفـوضـى واسـتـبـداد الـزعـمـاء

واستياء الأرمن .
وقــــد قـــدَّم بــــطـــريــــرك الأرمن تــــقـــريـــراً
Ē ــاضىĠلــلـــحــكـــومــة بــتـــاريخ ١٥ مــايـــو ا
وكـانت الحـكـومـة قـد شـرعت مـنـذ ٩ أبـريل
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اĠـاضـى بـدرس الــشـكــاوى الـتى وردت فى
هذا التقريـر واتخاذ الطرق التـى تكفل تأييد
الأمن . وغــرض الحــكــومــة قــبل كل شىء
هو أن توطĦد الأمن لذلك زادت عدد رجال
الچـانـدرمة فى ولايـات الأناضـول الـشرقـية
٥٠٠ رجل . وقـــــسَّـــــمت الـــــولايـــــات إلى
مناطق Ē وانتخبت عدداً من الضباط الذين
تمرنوا عـلى إصلاح الچاندرمة فى ولايات
الـــرومــلـى فــعـــيĦـــنــتـــهم فى هـــذه الـــولايــات
الـشـيـقــيـةĒ وأضـفـنـا إلــيـهم ضـابـطــاً أجـنـبـيـاً

ومفتشاً ملكياً.
وقد بدأت فرق هـذه الچانـدرمة الجديدة
عــمــلــهــا فـى ولايــات أرضــروم وســيــواس
وميـنيس ووان ومـعمـورة العـزيز وديـار بكر

ومهمة هذه الفرق هى :
١ ــ درس الـوسائل التى تُمـكن الحكومة

من توطيد الأمن .
٢ ــ عـدد نــقط الــچـانــدرمـة الــتى تحــتـاج

إليها كل ولاية وكل جهة .
٣ ــ عدد رجال كل نقطة منها .

٤ ــ الوسائل اللازمة لربطها .
وقـد كلف اĠفتش اĠـلكى بدرس وسائل
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إصلاح البوليس .
وقـــد قــرَّرت الحـــكــومــة تـــنــفــيـــذ الــقــرار
الــــوزارى الــــصــــادر فى ٢١ مــــارس ســــنــــة
١٩١٣ بـإنشـاء مدرسـة الچـاندرمه Ē وتـقرر
أن يقبل الشـبان الداخلون فيه بذات شروط

اĠتطوعě (هكذا) :
ــ إن هذه الـطـريـقة نـافـعـة جداً يـا حـضرة
الـناظـر Ē ولكن ثـمـارها بـعيـدة الجنى Ē فـما
هى الــطــرق الــســريــعــة الــتى اتــخــذتــمــوهـا

لتوطيد الأمن فى القريب العاجل ?
ــ لم تـغــفل الحـكـومـة عــمـا يـتــطـلـبه هـذا
الـعـمل من الـوقت الـطـويل Ē لـذلـك قرَّرت
الآن أن تضع القوات العسكرية تحت سلطة
قومـندانى الـچانـدرمة وأصـدر ناظـر الحربـية
أوامــره اللازمــة بـذلكĒ فــسـيــســهـر الجــنـود
عـلى مـنع الـعـصـابـات من دخـول الـولايات
من الخـارج أو من الخــروج مـنـهـا إذا دخـلت

لأبادتها فيها .
وقــد أعـطـت الحـكــومـة الأوامــر اللازمـة
إلى رؤسـاء المحــاكم بـتــطـبـيـق الـقـانــون بـكل

. ěصرامة على المجرم
وقد رأيـنا أن العـقاب اĠنـصوص عنه فى
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اĠادة ٣٦٠ بشـأن غصب الفـتيات غـير كافٍ
فــرأيـنــا أن نُـعـدلـه تـعـديـلاً يـزيــد فى مـعــاقـبـة

الذين يقدمون على هذا الأمر .
ومـــاخلا هـــذا Ē يــجـب أن أقــول لك إن
الحـكومـة قررت مـعاقـبة الـذى يغـتصب فـتاة
غــيــر بــالــغــة Ē ولــو كــان هــذا الاغــتــصـاب
بـإرادتهـا (عـفارم) ولـو عـرض الـغاصب أن

يتزوج الفتاة .
وقــــررنـــا أن ĥــــنع الأكــــراد والأرمن من
حـمـل الـسلاح Ē فــسـوف لا نــأذن لـضــبـاط
الآلايات الحـميدية بـعد الآن بحمل السلاح
ويـشـتـغل نـاظـر الحـربـيـة الـيـوم بـعـمل قـانون

لتنظيم هذه الآلايات الحميدية .
ــ هل نـظرģ بـعـě الاعتـبار إلى شـكاوى
فلاحـى الأرمن من أخــــذ الـــرســـوم مــــنـــهم

مرات متعددة فى السنة? .
ــ لـــقــد مــنــعــنــا ذلك تــمــامــاً . فــالــفلاح
الأرمـــنى غـــيـــر مُــلـــزم بـــدفع الـــرسم الــذى
يسـمونه خفراق أو هنقاريـا وستُعاقب عقاباً
شـــديــداً من يـــجــرأ *عـــلى تحـــصــيـل هــذين

. ěالرسم
* الصحيح : يجرؤ.
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وĖــــا أنـك تـــود أن تــــقـف عـــلـى الأمـــور
الاقــتــصـاديــة أيــضــاً Ē فــعـلــيه أقــول لك إن
الأرض الـتى يُطالب بهـا الأرمن تنقسم إلى

ثلاثة أقسام :
١ ــ إلى أرض باعوها برضاهم .

٢ ــ وإلى أراض ضـمَّـهـا قـانـون الأملاك
باعتبار أنها مُهملة .

٣ ــ وإلى أراضٍ مغصوبة .
فقد عزمت الحكومة على أن تُرسل لجنة
قوامها سـتة أعضاء لـدرس اĠسألة وتحـقيقها
فى الــولايـات الــشــرقــيـة . وســتُــقــسم هـذه
الـــلـــجــنـــة إلى فــروع تـــتـــفــرق فى الجـــهــات
المختلـفةĒ فتـشتغل الـفروع فى درس اĠسائل
وترتـيبها وقبولهĒ ورؤية مـا يحتاج منها إلى
تحـكـيـم وتُـرسل هـذه الـتــقـاريـر إلى الــلـجـنـة
الـعـلـيـا . واĠـسـائل الـتى لا ėـكن الـتـحـكـيم

فيها تُحكم بواسطة قضاة الصلح .
وقد قـبـلت الحـكـومـة مـبدئـيـاً تـعـيـě هذه
الـلـجـنـة . ولكـن Ġـا كانـت قد عـزمت عـلى
Ēإرسـال هـيـئـة تـفـتـيش ذات سـلـطـة واسـعـة
فـالـغــالب عـلى الـظـن أن هـذه اĠـهــمـة تُـنـاط
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بــهــذه الـهــيــئـة أيــضــاً . وقــد كـلــفت نــظـارة
الـداخلـيـة بـوضع قـانـون يُحـدد حـقـوق هذه
الـهيـئة الـتفـتيـشيـة وصلاحيـتها . ولـكنى مع
كل ذلك واثق كل الـثقـة من أن هـذه اĠسـألة
لا ėكن حـلها إلا إذا أجـرت الحكـومة عمل
اĠساحة . ولـهذا السبب قررت الحكومة أن
تصـحب هـيـئـة الـتفـتـيش بـلـجـنة فـنـيـة لـعمل

اĠساحة .
ــ هل ėـكن للأرمن أن يـأمـلـوا بأن تـضع
ěــوظــفــĠــفــاســد اĠ ًالحــكــومــة قــريـــبــاً حــدا

وجهلهم واستبدادهم ?
ěإنه بـالرغم عن رغبـة الحكـومة فى تـعي
أهل الاســـتــقــامـــة والاقــتـــدارĒ كــان نــقص
ěـــوظـــفـــĠالـــتـــفـــتــــيش ســـبـــبـــاً فـى فـــســـاد ا
واعوجاجهـم. فقانون الـولايات لا يتلافى
هذا الأمـر فـقد أعـطى الـرقابـة الـكافـيـة على
اĠـــوظـــفـــě . ومــاخـلا هــذا ســـتـــزيـــد عــدد
مــفـتـشـيـنــا اĠـلـكـيـě وســتُـعـě فى كل ولايـة
مــفــتـشــاً خـاصــاً (ورĖـا يُــريـد أن يــقـول هــنـا
مفتشاً أجنبياĒً فيُعبر عن فكره بهذه الطريقة
ěالرمزية شـأن رجال الأتراك دائمـاً) وستُع
فى الأستـانة لجنـة تفتـيش عليـا يُديرها رجل
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أجــنـبى يـكـون لـقـبه اĠــفـتش الـعـام ومـشـاور
التفتيش .

وأنــا أشـتــغل الآن بــوضع قــانـون يُــحـدد
صلاحــيـة هــذا الــتـفــتــيش . ولــكى نُــجـيب
الأرمن إلـى مــطـــالـــبـــهـم أصـــدرنـــا الأوامــر
ěوظفĠاللازمة إلى الولاة بوجـوب معرفة ا
لغة اĠـكان الذى يـعيشـون فيه وعادات أهله
ěـــســـلـــمـــĠا ěوأنه لا يـــجـب الـــتـــفـــريـق بـــ
واĠسيحيě فى اختيار اĠوظفě للوظائف.
Ē والحـــكـــومـــة تــهـــتم بـــإصلاح المحـــاكم
فـنظـارة الـعدلـيـة تـشتـغل الآن بـوضع قـانون

يُزيل كل خلل فى هذه الوجهة .
وĖـا يـحـتـجون عـلـيـنا بـأن قـيـمـة كل هذه
الوسائل تنـحصر فى رغـائب الرجال الذين
يـنـفـذونـهـا. هـذا قـول صـحـيح Ē ولـكن ألا
تدل أعـمالنا على رغبـته ? خصوصاً رفضنا
قبول إسلام الفتـاة غير اĠسلـمة قبل أن تبلغ
العشرين من سـنيها. فقـد أتت الحكومة فى

هذا القرار أمراً عظيماً جداً .
هذه هى تصريحات الـناظرĒ فعليه أن يحـقق العمل القول فقـيمة هذه الأقوال فى رؤيتها

موضع العمل .
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